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 دوامNNة الضNNطرابات الNNت جNNرت هنNNاك، هNNي أبعNNد مNNا تكNNون عNNن الواجهNNات العفويNNة، الNNت قNNد تنجNNم عمNNا يكNNن تسNNميته بNNالفوارق
 الثنية، الدينية أو الثقافية، الت من شأنا أن تتضمن حتما، بذور التنافر والصدام. العديد من مواطنينا يدركون هNNذا؛ كNNل{ يNNزوي ف ركنNNه،
 منطويا على شطر صغي من اللغز. علينا، مNرة أخNNرى، أن نسNجل ف خضNم أعNراض الNرض، الصNمت الNذي يصNم الذان، الNذي الNNتزمته،
 فرادى وجاعات، نبنا ومفكرونا وإطاراتنا، إذا استثنينا بعض الطيور النNNاذرة، الNNت يعلNم الميNع بأنNNا غي كافيNة لكNي تبشNNر بNالربيع. يNNدر

 ، والNNت جعلNNت مNNن الصNNحفيي أحزابNNا سياسNNية، ومNNن88أيضNNا أن نسNNجل تلNNك الاصNNية الارجNNة عNNن العتNNاد، الNNت ميNNزت فNNتة مNNا بعNNد 
 الصحافة نطا للتعNبي النخبNNوي؛ وهNNو بNديل منطقNي تامNNا، إذ يسNتجيب لاجNة كNل متمNع إل نNاس يتولNون مهمNة تفكيNNك مNدلول الوقNائع
 وتوضNيح مNا يقومNNون بتغطيتNNه مNNن واقNNع، بNا يطرحNNونه مNن تأويNل وتوقNNع، حNت وإن انتهجNNوا ف ذلNك أسNلوب التسNاؤل التسلسNNل، وصNياغة
 فرضيات تدعمها كليا أو جزئيا، تلك الؤشرات الت تذر منذ سنوات، سواء من داخل أو من خارج حدودنا، من وجود خطNNر. غي أن

الرجح هو أن نب هذا البلد، قد قررت المتناع عن التدخل نائيا، بصفتها كذلك.

 فهي ل تنتج، ل تتحدث، ل تتحرك، متسNNتة باعتبNNارات عديNNدة، منهNNا: فقNNدان اهتمNNام أغلبيNة التمNع بالشNNأن العمNNومي، الرقابNNة، الشNرطة
س بNNأن المNNر ل يعNNد NN§ع يNNع، لن الميNNل الميNNت تشNNة الNNيات القبلNNك الرئاسNNالطبع الن، وشNNمر... وبNNود أو مضNNع موجNNية، كواقNNالسياس 
 يتعلNNNق بانتخابNNNات عاديNNNة تNNNدف إل اسNNNتمرارية النظNNNام القNNNائم ول حNNNت إل تغيي للوجهNNNة، لكNNNن يتعلNNNق بنعطNNNف يتNNNم العNNNداد لNNNه، مفعNNNم
 بالخاطر، بالنظر إل ما حدث ف عدد من البلNدان. إنNNه التفسNي الNت يضNمره العديNد مNن الطNNارات، ومNن رجNال السياسNة، للمتنNاع عNن
 التدخل، خشية التسبب ف ردود فعل عشوائية، واحتمال أن يدفعوا إل حدوث بعض العمال الوحشية داخل البلد، قد ي§ذهب با إل

تطورات على الطريقة الليبية أو السورية، وهو ما ل يرغب أحد ف أن يتحمل مسؤوليته. 

 هو عنف سار منذ مNNؤتر طرابلNNس، تقNوم الطNوائف بتجديNد تفعيلNه ف كNل مناسNبة تنNافس يتعلNق بNا يزعNم مNن تNداول علNى السNNلطة، إذ ف
 غيNNاب اليNNاة السياسNNية، يظNNل العنNNف فارضNNا نفسNNه، باعتبNNاره نNNط التحكيNNم الوحيNNد. مNNن جلNNة أعNNراض الظرفيNNة الاليNNة إذن، نNNد عامNNل

الوف، ومنه الوف من التغيي. 

 ل يتمثNNل الرهNNان اليNNوم، ف "مNNن الNNذي سNNيحل بNNدل مNNن"، لكNNن ف التسNNاؤل عمNNا إذا كNNانت الرحلNNة القادمNNة ستفضNNي إل تغيي سياسNNي
سي§شرك الواطني والنخب السياسية والمنية، ومن هنا، سيزود البلد بنظام سياسي يسمح له بواجهة عال التهريج الذي نعيشه.

 شخصNNNيا، باعتبNNNاري منتميNNNا إل الفئة الNNNت يطلNNق عليهNNNا تسNNNمية نبNNNة، ذا ثقافNNة دزيريNNة وأصNNNل امزاب، أود، احتياطNNا لعNNNتاض قNNNد ينNNNازعن
ب أحNNد، كمNNا تليNNه NN§ل أن يNNول، إذ ل يعقNNتزاز بالصNNك العNNي ف ذلNNاكي بقNNن استمسNNن عNNري، أن أعلNNة نظNNن وجهNNبي عNNلحية التعNNص 
 متلف أشكال الساومات الت ت§فرض علينا، على مو أصوله حت يكون جزءا من هذا المة، ول من هذا الشNNعب أيضNNا؛ كمNNا أود، مNNن
 جهة أخرى، أن ل أتدث عن امزاب بالفهوم الدقيق للتسمية، لكن أن أعب عما يعNNل مNNا يNNدث هنNNاك، ومNNا تفيNNه مظNNاهر الواجهNNات
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 "الطائفية"، مNن وجهNة نظNNري، مNNن جلNة العNراض الNت تيNNز حالNة المNة، والNت تNدفع ب إل التأكيNد بقNNوة علNى أن الNزائر ف خطNNر، وهNي
صيغة، حت وأن كانت، من الؤسف، مبتذلة، فإن ذلك لن ينع من أن تظل دقة ناقوس الطر الوحيدة، الكفيلة بأن يصغى إليها. 

باعتبار امزاب مؤشرا، فهو يطرح تساؤل متسلسل: أي منطق هذا الذي يكرس العنف؟ 

 ف رأيNNي، سNNبقت الضNNطرابات الNNت حNNدثت ف امNNزاب، ظNNواهر ماثلNNة، سNNواء منهNNا تلNNك الNNت وقعNNت ف الدينNNة الديNNدة "علNNي منجلNNي"
 بالشNNرق الNNزائري، ف جسNNر قسNNنطينة ف الوسNNط، ف إليNNزي وجNNانت وبNNرج بNNاجي متNNار ف النNNوب. ف كNNل تلNNك المNNاكن، عنNNف كNNامن،
 يلص¾ق بفوارق تعود إل الن¾س¾ب أو إل ما يشبه العصابات الضرية، بلNغ حNدودا قصNوى. تلNNك الصNNراعات الراميNة إل انNتزاع اعNNتاف بويNة
 ثقافيNNة، أو إل احتلل الNNال مNNن طNNرف تلNNك الموعNNة العرقيNNة، تلNNك الماعNNة أو العصNNابة، أدت إل تNNدخل للدولNNة. تNNدخل¿ ميزتNNه أنNNه ل
 يسNNتجب، ف أي مNNن تلNNك المNNاكن، ل إل منطNNق دولNNة مركزيNNة عارفNNة بالوجهNNة الNNت تسNNلكها، ول إل نNNج سياسNNي يهNNدف إل إدمNNاج

أعضاء تلك الموعة أو تلك، أو مواطني أصابتهم التعرية الثقافية واستؤصلوا من جذورهم، فيما يتعلق بروب العصابات.

 ف امزاب، ذهبت المور إل أبعد من ذلك ف تسيي الواقع، أو ف تسليط الضوء عليه، حيث شاهدنا تNNدخلت لقNNوات المNNن، أقNNل مNNا
 يقNNال عنهNNا أنNNا ملتبسNNة، إذ يؤكNNد البعNNض علNNى أنNNا تNNالفت ضNNدهم، بينمNNا يNNدعي آخNNرون بأنNNا مNNن جهتهNNم، ويقومNNون بتنظيNNم إضNNرابات
 تNNدف إل اليلولNNة دون تعريضNNهم للعقNNاب. مNNن التمNNل هنNNا أن يتعلNNق المNNر بتحNNالف لشNNبكات مهولNNة، غي أنNNا فرضNNية لNNن تNNول بNNأي

حال من الحوال دون إبراز معاينة ف ثلثة أوجه.

  وإل قضNايا مشNروعية النظNام القNNائم، أن نسNجل مNدى سNعة1962أول، بالرجوع إل تارينا، دون الاجNة إل الNذهاب بNذلك إل غايNة 
 الثغNNرة الدثNة داخNل القليNل مNNن الشNNروعية العالقNة بالسNلطة الاليNة. ف هNNذا النحNى، سNNوف لNن يشNكل امNNزاب التمNNرد الول الNNذي حNدث

 ، ولن يكون الخي ما دمنا ل نفهم بعد بأن الواطني ف حاجة إل التعبي عن أنفسهم، ف حاجة إل اجتياز تلك السNNافة1962منذ 
 الت تؤدي بم إل أن يفهموا بأن من مصلحتهم أن يتحالفوا مع الار، بغية الشNNتاك ف انNNتزاع التعNNايش المثNNل معNNا، ل الواجهNة الراميNNة

إل الستحواذ على بعض المتار. 

 ، ل تتحمNNل السNلطة بNNروز الواطنNNة، لنNNا تعNNودت المارسNة مNNن خلل حNNزب سياسNNي وشNNرطة سياسNية، كNNانت ت§سNNيÇ باعتبارهNNا1988ف 
 دولبا واحدا، ومنظومة هندسة سياسية دائمة. أما عن السلميي، فإنم ل يرضوا بالواطنة لنا تتعNارض مNNع النصNNياع لتويNات عقNائد
 تبسيطية، ل يعد لا أية علقة بالدين، وتتلخص عموما ف طاعة القادة الواجبة على الرجال، استحواذهم على النساء وعلى الNNثروة، ولNNو

كانت غي مشروعة، ما دامت ناتة عن التار، ومرتكزة بي أيدي القادة. 
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 ند لدى الفئات الستمسكة بالسلطة نفس النطق تقريبا، وبشكل عجيب، وبينما تتحارب السلطة والسلميون، فقد كانوا على وفNNاق
 ف أحNNد الNNوانب، ويتمثNNل ف كNNون الواطنNNة تشNNكيك ف كNNل تلNNك الوازنNNات، لن الواطنNNة معناهNNا تNNوازن السNNلطات. إنن مقتنNNع بNNأن مNNا
 رفضته الثورة الضادة الت شNهدتا التسNNعينيات، وترفضNNه الن تلNك الثNNورات الضNNادة، الNت سNرعان مNNا جNNردت انتفاضNNات العNNال العرب مNNن
 غاياتا النضالية التمثلة ف بروز الطبقات الجتماعية، هو بروز الواطنة، رفض تنظيم البلد على أساس توازن السلطات واستبعاد السNNيادة

الشعبية. 

 ثانيا، أن نؤكد، بالعودة هذه الرة إل البعد التمثل فيما شهدته أحداث امزاب من تلعب صNNارخ، وهNNو، بسNNب البعNNض، صNNنيع أطNNراف
يلÏي عمومNا إل مصNال مNابرات أجنبيNة، [أن نؤكNد إذن] علNى أنNNه، وف  داخليNة، وبسNNب آخريNن صNنيع منظمNات غي حكوميNة دوليNة، م§
 كل الالتي، من الفروض أن نتساءل عن الفائدة الرجوة من مؤسسات وطنية، وأساسا من مصال الخابرات، إذا ل تNNم الNواطني مNNن
 "اليNNNد الجنبيNNNة"، مهمNNNا كNNNان شNNNكلها ومNNNن عمليNNNات التلعNNNب الداخليNNNة، مNNNن أي طNNNرف كNNNانت. لقNNNد طNNNرح امNNNزاب مNNNن جديNNNد التسNNNاؤل
 الساسي التعلق بأدوات السلطة الوطنية، من شرطة ودرك وطن، الشوبة دوما بالغموض، سواء تعلق المر بالحيNNاء الديNNدة الNNت تعتNNب

مفرخة للعنف، أو ببلد القبائل أو بالعتداءات ف الشوارع الركزية بدننا.

 كيف يدث ف بلد يصص فيNه قسNم معتNب مNن ميزانيNة الدولNة لقNNوات المNن وبNالرغم مNن عمليNات التجنيNد الكNNثية، أن ل تتNدخل هNNذه
 القوات عند الاجة وف الوقت الناسب؟ ف الدينة الديدة "علي منجلNي"، لNأ النNاس إل طلNNب النجNNدة، لكNن وجNNب دومNا وقNوع قتلNى
 قبل التدخل. ف امزاب، قال رجال الشرطة ث الدرك من بعدهم، بأنه ل يكن ف مستطاعهم أن يتدخلوا لنم ل يتلقوا الوامر بذلك.

 لسنا ندري، كيف يسي التسلسل القيادي. لسنا ندري إن ل يكشف ذلك كله، عن إرادة مبيتة ف البقNNاء علNNى ذلNNك العنNNف كلNNه حيNNا،
 أم يتعلNNق المNNر، بكNNل بسNNاطة، بعجNNز عNNن مواجهNNة كNNل تلNNك التحNNديات الطروحNNة مNNن طNNرف الوضNNعية والسNNكان. وهNNذا بNNالطبع ل يعفNNي
 السNNكان، والنخNNب الNNت مNNن الفNNروض أن تثلهNNم، مNNن ذلNNك العجNNز عNNن رد الفعNNل؛ ولNNن يغفNNر لNNم ذلNNك الختلل التنظيمNNي الطلNNق، لننNNا
 جيعNNا، إن قبلنNNا بNNذه الوضNNعية الNNت ل يعNNد يوجNNد فيهNNا أيNNة وسNNاطة سياسNNية واجتماعيNNة مNNع السNNلطات، فلننNNا، نشNNكل بكيفيNNة مNNا، طرفNNا
 مساها ف تلك الوضعية، فالكل ينتظر منابه من العطاء، والكل منسNاب داخNل الركNود السNNائد، يNاول التلؤم مNNع الظNاهر الكاذبNة، ومNع

التفاهة. 

 الغلطNNة عالقNNة بنNNا جيعNNا. وفيمNNا يتعلNNق بNNامزاب الNNذي يتNNوي علNNى هيكلNNة داخليNNة، أل يكمNNن اللNNل ف تنظيNNم ركNNز انشNNغاله علNNى الNNوانب
 الطقوسNNية بNNدل الندسNNة السياسNNية الNNت مNNن الفNNروض أن تسNNمح لNNه، ليNNس بجNNرد تسNNي التلؤم مNNع الوضNNعية السياسNNية للبلNNد، وإطلع

القائمي فيها بذلك الهد التصوري الذي زوÇد امزاب بؤسسات مستدامة وبالنسجام الجتماعي، لكن بواصلته. 
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 ثالثNNا، وف علقNNة هNNذه الNNرة، بعالNNة أحNNداث امNNزاب، أن نعNNاين كيNNف تNNت البهنNNة علNNى مNNدى انطNNاط مسNNتوى الكفNNاءة ف نNNط تسNNيي
 التمNNع الNNزائري. وبNNالطبع ينبغNNي أن نتسNNاءل إن كNNان عNNدم الكفNNاءة ف نNNط الكامNNة الاليNNة، مرتبطNNا بكNNل بسNNاطة بنظNNام ينNNدثر، أم ترانNNا

بضرة مطط يتم تفعيله؟ أم بتنظيم داخلي أم باجة خارجية؟ 

 يكفي أن نعاين إل حد الساعة، كيف أنه ل يكن التدخل ف أي مNن المNاكن الNذي انفجNNر فيهNا العنNNف، متناسNبا مNع تسNيي يسNتجيب
 لتأسيس الواطنة. بل أكثر من هNذا، إذ علNى مNNر الحNNداث، يتNبي لنNا تNدرييا بNأن المNر أميNل إل تسNيي ينNزع إل "قبليNة" التمNNع، وكأننNا
 بضرة إدارة تفضل التعامل مع قبائل، وإبرام اتفاقات مع القادة، ف غياب الواطني الذين يعبون عNNن مNNواقفهم عNNب الحNNزاب السياسNNية،

النظمات الماهيية، التادات الهنية والدنية الت ينبغي التفاوض معها. 

 ينبغي العتاف بأن تنظيNم "القبليNة" هNذا، يعNود إل النصNNف الثNان مNن الثمانينيNNات – بدايNة التسNNعينيات، حيNث شNاهدنا كيNف وقNع عNب
 عدد من الؤسسات الوطنية، القتصادية، ذات الطابع الداري أو حNت ف تسNيي النظNNام العمNNومي، مNن شNرطة وجيNNش، نNوع مNن تصNص
 الهن أو الكاتب، بسب الصول، وإذن إل "قبلية" أسلك الهن والدارة كاملة. لنذكر أيضNا بNأن تلNك العصNNابات التنافسNة الNت تتزايNد
 بسب وثية تزايد الحياء-الراقد، الغيتوهات والماكن الخرى حيث يشر السكان، متسببة ف تردي مNدننا، وتNNدهور الوفNNاق التمعNNي
 والنسانية ف النسان، [تلك العصابات إذن] ت§دعى أيضا "القبNائل الضNرية". هنNا أيضNNا، علينNا أن نتسNاءل عNن مNدلول تلNك "القبليNة".
 هل هي مرد عملية داخلية ف بلد ما، يتم تفعيلها من طرف دولة فاشلة وترفNض الواطنNNة؟ أم هNي مشNNمولة ف منطNق دول وتكتسNي، ف

هذه الالة، مدلولت أخرى؟ 

 ف رأيNي، ليNNس ف وسNNعنا أن نعتNب بNNأنه توجNد هنNا "يNNد أجنبيNة"، إذ يكNNن أن ينعقNNد الربNاط بفNNرده. للتوضNيح أقNول: موضNNوعيا، إن النطNNق
 الNNNال للرأسNNNال الهيمNNNن، هNNNو منطNNNق تفكيNNNك للحNNNدود، ث إخضNNNاع الشNNNعوب، لنNNNه يهNNNدف إل تNNNوفي ورشNNNات متنقلNNNة، جNNNاهزة بسNNNب
 حاجيNNاته مNNن منطقNNة إل أخNNرى، لنNNه يتNاج إل قNNوى عاملNة تتميNNز بالركيNNة والعمالNة. فهNNذا النطNNق العNNالي الNNذي يشNNرع ف تنصNNيبه حاليNNا،
 أحوج إل عصابات وطوائف قصد تسNيي الطاعNة، منNNه إل أحNزاب سياسNية الNت يعن بروزهNا وسNيها وجNNود حNوار داخNل الNزب وحNواليه.
 فيمNNا يصNNن، أومNNن بقNNوة بوجNNود هNNذا النطNNق ف العNNال والسNNؤال الطNNروح فNNورا، فيمNNا يتعلNNق ببلNNدنا، هNNو أن نسNNائل أنفسNNنا، مNNا الNNذي جعNNل

سلطاتنا تضع إل هذا النظام العالي، هل لننا ل نتوصل إل تليل القوى الالية التبصة، أم لننا طرف ف تسيي هذا العال؟ 

 عنNNدما يقNNال أنNNه ظهNNر ف امNNزاب، بناسNNبة الضNNطرابات، وقNNائع ومسNNالك تNNؤدي إل وجNNود متNNاجرات بالخNNدرات والسNNلحة ف النطقNNة؛
بة" الوهابيNNNة القصNNNوى التمثلNNNة ف وضNNNع كلمNNNة "الNNNوارج" ف موضNNNع كلمNNNة "بن NNNÚل "السNNNات تمNNNع لفتNNNائفي إل رفNNNون طNNNد جنNNNدما يعمNNNعن 
 امزاب"، إل العتداء على القبور وتشتيت العظام، علينا وقتهNا أن نفهNNم بNأنه مNNن أوكNد السNتعجالت أن نقيNNس طبيعNNة وأبعNNاد كNNل هNذا.

-1990ل يصNNدر اليزابيNNون عNNن أي مNNن تلNNك النوعيNNات العروضNNة للتبNNادل، بNNا فيهNNا "أيديولوجيNNة الطNNايوان"، وقNNد برهنNNوا علNNى ذلNNك ف 
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 ، حي رفضوا اقتفاء خطى الفيس، وقد كلفهم ذلك دعوة إل "الهاد" ووفاة رجال. لقد تNNت التغطيNNة علNNى ذلNNك كلNNه، بواسNNطة1991
قرار عفو حكومي، وتت غطاء مثل تلك التدابي، تت التسوية بي الضحايا واللدين، وتاهل العدالة ف القضايا، وتعفنت المور.

 امNNزاب إذن منطقNNة اقتصNNادية حيويNNة؛ يكNNن لنشNNاطات التهريNNب أن تتفNNي بسNNهولة نسNNبية خلNNف تلNNك الركيNNة الصNNناعية والتجاريNNة، لكNNن
 يوجNNد بي هNNذه وتلNNك تنNNاقض، والنشNNاطات غي الشNNروعة تنNNزع إل ماولNNة اللNNول بNNدل النشNNاطات الشNNروعة وقلNNب النظNNام الجتمNNاعي
 والسياسي واستبداله با يليق با. ولعله ليس مNن قبيNل الصNدف أن يكNون الهNرب الكNبي، متNار بلمختNNار، الفلNNت مNن حNرب مNNال، قNائد
 الموعة الرهابية الNت وقSعNت علNى عمليNة الختطNاف ف "تيقنتNورين"، مNن مواليNد غردايNة. أمNا عNن اصNNطياد البNNارى، فبصNNرف النظNNر عNن
 كونا فضيحة ف حد ذاتا، فهل تراها كافية لتبير مشاهد الطائرات ذات المولت الضخمة الت تط بكيفية عادية، ومنذ مNNدة طويلNNة
 ف البيداء وف النطقة، وتفرغ – استنادا إل ما أمكن له مNن متوياتNا –سNيارات جيNب، حاويNNات، حزمNات وبنNادق للهجNNوم، ف قواعNد
 متنعة ف وجه كل فضول؛ مع العلNم بأنNا ل تعقNد ارتباطهNا سNNوى مNع بNدو، يرجعNون نسNبهم عNادة إل أصNول عربيNة، عرفNت قNبيلتهم بNق

بتحكمها الفائق ف السالك الالية. لكن، هل يتوقف المر عند هذا الد؟ 

 مهمNNا يكNNن مNNن أمNNر، فNNإن مNNن أخطNNر جNNوانب اللوعNNي، أن يتعامNNل مNNع هNNذا الغمNNوض ف "الل-مشNNروعية" باعتبNNاره حادثNا مNNن "الNNوادث
 التفرقة"، أو نوعية مرضية مصورة ف منطقة معينة. مع العلم أنه يوجد من العناصر ما يكفي. فلنتذكر من بينها، تلك الكايات الزنNNة،
 الت وقعت منذ عشرين سنة، مع التطور الرسل لناطق حرة مافيوية بنطقة تبسبة، أو حت بعضا ما آلت إليNNه أعمNNال الشNNغب ف جNNانفي

، لكي نقدر عكس ذلك، بأن التحالفات الفيوية، كالسرطان، قد تورمت. 2011

 ل يكن إخضاع الشعوب إل تت تأثي ظواهر متوافقة. فالعودة السابقة إل الضطرابات ف امزاب، قد بينت لنا بأنه يوجNNد ف الNNزائر،
 أساسNNا، ثلثNNة مNNن تلNNك الظNNواهر، يتNNم تفعيلهNNا: الرهNNاب، أي العنNNف، تلNNك الاجNNة إل العنNNف الاضNNرة والدائمNNة، الNNت ترجNNع الرهNNاب
 واللصوصية إل نفس الوثية؛ فالتار ف الخدرات، الذي يعتب منظومة استعبادية مكتملة بواسطة العنف وتشويه الخ، هياكNNل قاعديNNة،
 اقتصاد، قد جرت فيه عادة اقتان الخدرات بتهريب السلحة؛ ث تغطية أيديولوجية، تشكل ف ربوعنا ديانة جديدة مبسطة، ل يعNNد لNNا

أية علقة بالسلم، أل وهي، الوهابية. 

 يرتكز النجاح الذي حققته الوهابية على عاملي مبسطي: الرشوة، با فيها الصدقة مقابل "الرواح"، وتنظيم ديانة مبسطة و"م§سNNتغبية"،
 ل ترتكNNز علNNى ثقافNNة السNNلم، لكNNن علNNى صNNياغة دينيNNة لثقافNNة الضNNوع، بواسNNطة تعريNNة السNNلم. وتعريNNة السNNلم تتمثNNل أساسNNا ف كNNون
 السلمي ل يتوفرون على حق مساءلة النص، وهو ما فرض عليهم منذ قNNرون حقNNا، لكNن جNاء الوهNابيون لسNتكماله، لنNم يNدعون بNأن
 السلطان ظل ال ف الرض، بأن ال يزع بالسلطان ما ل يزع بالقرآن، ومن هنا وجبت طاعته. فإذا قيل بأن الشخص الNNذي يNق لNNه أن
 يكون سلطانا، يتاج إل تعريف، فهNم يقولNون بأننNا ف غي حاجNة إل التفكي الNدين، وبNأن البعNض مكلNNف بNالتفكي بNدل عنNا، وهNNو مNا

يتناقض تاما مع السلم السن، الذي ل يتوفر على تسلسل للسلطة الروحية.
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 لكن، ف الوقت الذي تقول الوهابية بعدم وجود سلم للسلطة الروحية، والقرآن هو الذي يؤكد ذلك، فهNي تقNول أيضNNا، مNوازاة مNع هNذا،
 بNNأن سNلطة السNلطان مقدسNNة، بNNأنه وكيNNل ال ف الرض. وهNNذا السNNلطان، هNNل هNNو خNNادم الرمي أو الوكيNNل الNNذي يتلNNك السNNلطة ف هNNذا
 القليNNم أو ذاك؟ كNNل الصNNراعات والتهريNNج الوهNNاب، يهNNدف تديNNدا إل إحNNداث نNNوع مNNن السNNيين بالوكالNNة، شNNريطة أن ل يكونNNوا مسNNيين
 منتNNدبي مNNن قبNNل القNNوى السNNتعمارية السNNابقة، لكNNن، مسNNيين فرعيي جNNدد، يقيمNNون بNNدة، الدوحNNة، ال. والوهابيNNة فNNرع مNNن هNNذا النطNNق

التبسيطي، الادف إل إفقار الفكر، إل التسيي بالتخويف، الذي هو تويف بالتهيب والخدرات. 

 الجم العالي للظاهرة، يدفع، بي قوسي، إل القول بأن منطNNق النNNوع يNNدم أساسNا قNNوى الNNال، وحيNNث أن اللNNط الNNافيوي ل يعNNد مNرد
انراف، لكن قيادا لتزويد الصناديق السوداء الستعملة ف إعادة تنظيم السلطة العالية، على ظهر مؤسسات الواطنة. 

 ومNNن الشNNياء الNNت لNNن تلNNو مNNن أن تNNدفع ب إل التخNNوف، أن توجNNد ف أوروبNNا حلقNNات دراسNNة لشNNت صNNيغ "الكسNNكة"، باعتبارهNNا تطNNورا
 متمل ف إفريقيNNNا الشNNNمالية. تNNNرى هNNNل ستشNNNهد شNNNال أفريقيNNNا منطقNNNة تكNNNون بالنسNNNبة لوربNNNا، بثابNNNة الكسNNNيك بالنسNNNبة للوليNNNات التحNNNدة
 المريكية، أي منطقة حدوديNة، سيسNود فيهNا عنNف متNوطن، بنNاطق هامNة ينعNدم فيهNا القNNانون، يسNتحوذ عليهNا كبNار الهربي، وتسNتخدم
 أيضNNا قواعNNد ل"عمليNNات خاطفNNة"، للحNNروب غي العلنNة بي الNدول؛ زيNNادة علNNى تلNNك اليديولوجيNة الوهابيNة الNت تسNمح ببسNNط اليNد علNى

السكان الذين يكن الصول منهم على كل شيء، ويكن أن يفعل بم كل شيء، باسم مافة ال؟

 تدثنا عن الرهاب التوطن، غي أننا ل نفهم كيف أن ذلك العنف كله، ل يزول عن الNNزائر ول يتوصNNل إل اللNNول ف الغNNرب؟ مNNع أنNNه
 رغم كل شيء، بلد التمرد الستمر، "بلد السيبه"، توجد فيها أحراش أكثر وجبال أكب من جبالنا، وأن توزيع الثروات يشمل أعدادا أقل
 بكNNثي مNNن السNNكان، بNNأن السNNلم البسNNط متمكNNن أكNNثر؛ يسNNود فيNNه فقNNر دائم، ال. ول أعن بNNذا بNNأن مصNNال الخNNبات وقNNوات المNNن
 الغربية أفضل من الزائرية، أو بوجود رغبة واعية وظاهرة ف الفNاظ بNل بتشNجيع التمNرد ف الNزائر. أعNرف البلNدين مNن قريNNب، وأتسNاءل،
 كيNNف ت التوصNNل إل تلNNك النتيجNNة ف الNNزائر، بينمNNا تNNت وقايNNة الغNNرب مNNن ذلNNك؟ إبNNراز الشNNكل بNNذه الطريقNNة، يطNNرح أولويNNة التفكي ف

موضوع الفساد. 

الطرح الخر الذي يقترحه امزاب: إلى أين يؤدي الفساد، حين يتحول إلى نمط لتسيير المجتمع، والعلقات الدولية؟ 

 ف جيع الزمنة، اعت§ب الغرب بلد الرشوة. بينما صارت الزائر كذلك. هنا تتوقف القارنة، لن الغNNرب قNد اشNNتهر تقليNديا بنخبNة مرتشNية
 وسكان يدفعون باستمرار تكاليف تلك النخبة للحصول على الد الدن مNن القNNوق، وف الNNزائر، فNإن السNكان هNم الرتشNون مNNن قبNل
 النظام، للحصNول علNى مكاسNب أو حقNوق، بNا ف ذلNك الNد الدن. هنNا يكمNن الفNرق الساسNي. والضNNرر الكNب وخطNNورة الرشNNوة، أن
 تتحول إل نط للتسيي. لئن كان تويل الشباب أمNرا مشNNروعا، فNإن التمويNل دون مقابNل هNNو خلف ذلNNك، لن الشNيء الNذي يسNتهدف
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 ف الواقع، هو من جهة، كرامة الناس الذين ل يعودوا يتعلمون بذل الهد، ومNن جهNة أخNNرى، تلNك القيمNة الساسNNية، والنتجNة الوحيNدة،
أل وهي قيمة العمل. هي اليوم مقصاة كلية من نط التفكي والتنظيم لدى الشبيبة الزائرية. 

 بعNNد مNNرور خسNNي سNNنة عNNن السNNتقلل، تتمثNNل إحNNدى النتNNائج الNNت توصNNلت إليهNNا المNNة، ف كونNNا حNNذفت تعلNNم العمNNل مNNن اهتمامNNات
 النNNاس، وف كونNNا أجNNبتم علNNى تعNNود مNNد اليNNد للسNNؤال، للحصNNول علNNى سNNكن، علNNى عمNNل، وعلNNى النقNNد الاضNNر، بNNدعوى الؤسسNNات
 الصغرة وغيها. فالرشوة باعتبارها نطا للتسيي، مع كافة التوزيعات الالية الت تشNرع فيهNا عNب الNNتاب الNوطن، هNي ذات عNواقب وخيمNة،
 ومNNن الؤسNNف أنNNا صNNارت الن نNNط تسNNيي دول. تصNNويرا لNNذلك، هنNNاك ف تارينNNا العريNNق، مNNا يكNNن أن نNNدعوه بالظNNاهرة الر¾ضNNية للملNNك

النوميدي الارب، يوغرطا. 

 وبالفعNNل، فقNNد اعتقNNد يوغرطNNا، بNNأنه قNNوي جNNدا وذكNNي، لنNNه كNNان يعتقNNد القNNدرة علNNى تقيNNق مNNآربه كلهNNا، بواسNNطة تقNNدي الرشNNوة إل كافNNة
 أعضNNاء ملNNس الشNيوخ الرومNNان. مNNن جهتNNه، أوهNNه هNNذا اللNNس، طيلNة الNNدة الNت دام فيهNNا تNدفق الNNذهب السNNتقدم مNNن مNNال، والقمNNح مNNن
 الضNNاب العليNNا، بNأن الرشNNوة مفيNNدة لNه. ول يكNن اللNNس الوحيNد ف هNNذا، بNل حNت اللNNك بNاخوس، صNNهره الNذي كNان باسNطا حكمNه علNى
 إقليم يتناسب تقريبا مع الغرب اليوم، الذي بدا بأنه كان يدعمه. ث بعNNد أن نفNNذت كافNة الNNثروات، ف الNNروب الصNNغية، وف التNNوهم بNNأن

أمواله قادرة على أن تشتي له العال، ف§عل بيوغرطا ما فعل بالقداف، مع الفارق أن القداف قد تعرض للهانة ف بلده، بليبيا.

 أما عن يوغرطا، فقد جيء لاربته ولتاذه مثل؛ فبخيانة أيضا من باخوس، ت إلقاء القبض عليه، وسيق إل حبNNس قسNNري بروما،حيNNNث
 مات. بالناسبة، يبدو بأن الغرب ل يزال وفيا لتقاليد باخوس، لكنه يعمل اليوم لصال من ؟ ألصال بNاريس، واشNنطن، أم تNل أبيNNب؟ ل
 نبNذل مNا فيNه الكفايNة مNن مهNود لدراسNة تلNك الظNاهرة الNت تعNل الرشNNوة الNت نعتقNدها مربNة ف الNداخل للتحكNم ف السNكان، ومربNة ف
 الارج، لتبير التوازنات الدولية، لن تمينا ف شيء. هناك نظرية تقول بأن الرعب الزمNNن، يعتNب ضNNرورية بالنسNبة للبلNدان الNت اسNتفحلت
 فيها الرشوة، لنه يسكت الواطن وينع الشهود الجانب من القدوم، ما يسمح بالطبع، برية "الNNتزود"، دون شNNهود أجNNانب ودون قNNدرة

داخلية على التمرد، لن الكلفة ستكون هامة جدا. 

 أمر مفهوم اليوم، أن يرفض الزائريون التورط، لن التسعينيات كانت جد قاسية. هذا، رغم أن بعض قضايا الرشوة اليوم، تصنف خيانNNة
 عظمى وتعتب تواطؤا مع العدو وليست مرد اختلسا للموال، مهما كانت ضخامة البالغ. والطر علNNى المNNة اليNNوم، يكNNن أن يNNأت مNNن
بNة أو نظNام أو بلNد، بNل ينفعNNه التنNاغم العميNق بي  الارج، ومن الؤكد أنNه لNن تنفNع السNلحة ول الرشNNوة الداخليNة ول الارجيNة ف إنقNاذ ن§

سلطة مشروعة، جيش موحد، تراب يعتب موحدا، وشعب موحد، يفضل التصديق على النظام لنه يؤمن به. 

 فالذي يؤشر إليه امزاب اليوم، كما سبق لبلد القبائل أن فعلته منذ بضع سنوات ومن الؤسف أننNا ل نقNم بقيNNاس أبعNNاد ذلNNك وقتهNNا، ف
 حي تعلق المر بعواقب نفس العطيNات، هNو أننNا نوجNد بالضNبط علNى طNرف نقيNض مNNا ينبغNي أن يكNون عليNNه بلNد قNNوي، ف ميNNط صNار
 هشا، ومتجرجا كل يوم أكثر. يكفي أن نرى كيف يوجد ف الغرب قواعد عسكرية؛ ف النNNوب، النيجNNر ومNNال قواعNNد عسNكرية؛ حNNديثا
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 جدا، ف النوب التونسي، قاعدة أمريكية أخرى. أقل ما يكن قوله بأن الجواء حولنا صارت خانقة ! بقيت لنا وجهة الشمال، لكن،
 بالناسبة، ف الNوقت الNذي اكتفNNت طبNول جNدل الوطنيNة، بالتقNاط الفتNات ف حلNة تسNخي البنNادير، دعNي الغNNرب مNن طNرف حركNة تريNر
 الزواد – هNNذه الركNNة الNNت تNNبز تNNارة وتغيNNب أخNNرى، إل ف علقاتNNا ببNNاريس، لنازعNNة الNNزائر وسNNاطتها ف شNNأن ملNNف الطNNوارق، وضNNرورة

توريطها ف إحلل الستقرار الودي بالساحل. 

 يعتقد الكثي بأن عدم التدخل الدبلوماسي والعسكري ف شؤون الNNار، ل يصNدر عNن قناعNة أيديولوجيNة، بقNNدر مNا هNو نNاجم عNن تغيNNب
 مقرون بخاوف نظام نالت منه الشيخوخة. وهل الوف كاف ليفسر وحده لبس العلقة، الوهية تاما، مع ذلNك الفاعNل الكNبي الغNNائب
 مNNن تشNNخيص الخNNاطر، والتمثNNل ف بلNNدان الليNNج؟ لقNNد تNNولت بلNNدان الليNNج إل نقطNNة عبNNور إجبNNاري لكNNل تNNبييض مNNال، ونقطNNة لقNNاء
 الصال البهمة، وجامع اللفات الاصة بالفاعلي التورطي. هل يعتب هذا كاف ليوضح لنا كيNNف صNNارت تلNNك البلNNدان مزودتنNNا بامتيNNاز،
 ف مواد متلفNة ومتنوعNة، بNدءا مNن الفNNولذ إل السNNلح، مNرورا بالبنNاء والشNغال العموميNة وبNالتبغ؟ هNل هNذا هNو مNNا يفسNر قNدرتا علNى أن

 ، لختطNNاف دبلوماسNNيينا، وأحيانNاMujoaتصب ف أراضينا أيديولوجيتها السالبة، وجزءا من أموالا ف حNNدودنا، أحيانNNا لتمويNNل حركNNة 
 تبيرا لسن التدخل الغرب والسرائيلي، توطئة لستعمار جديد؟ )Tombouctouللتلويح بعدوانية ف تينبوكتو (

  أساسNية، فباعتباري إطارا، فإن الذي يثي فS غضبا حائرا، هو أن أجد أمام هذا كله دولة عNاجزة عNن أن تطNرح علNى نفسNها تسNNاؤلت
 شNNأن مNNا يNNدث لنNNا ويأخNNذ برقابنNNا، أو أن تفتNNح نقاشNNا ف شNNأن مكانNNة الNNزائر ف العNNال، وطبيعNNة الNNدور الخصNNص للجزائريي ف إعNNادة
 التشNNكيل الاريNNة فيNNه، مNNا دام حتمNNا أن نتNNار بي أن يفNNرض علينNNا دور، أو نسNNهم ف اختيNNاره. لقNNد بينNNت لنNNا كNNل مNNن كوريNNا الشNNمالية،
 ماليزيا، أمريكا اللتينية، بأن ف المكان أن ل نكتفي بأن نظل مرد رعايا تت تصNرف تلNك الNدائرة أو تلNNك، ذلNك السNتوى مNNن ورشNة

البنيان العالي أو ذاك، وبأنه ل يزال ف إمكاننا اختيار مستقبلنا، وبأن من حقنا ومن واجبنا أن نتار سبيلنا الاص بنا.

 إن الولة الاطفة الت قمنا با إل الغرب، ونن بصدد الديث عن امزاب، تثي تساؤل آخر: مNNا الNNذي جعNل الغNNرب يقبNل رسNNيا بكافNNة
 التشكيلت الثقافيNة، الدينيNة والينيNة [الوجNودة فيNه] بNNا فيهNا اليهNود، باعتبارهNا جNزءا فNاعل ف التاريNخ الNوطن بNالغرب، بينمNا ف الNزائر،
 فإن اليزابيي الذين يملNون نفNNس الينNات الNت تيمNز الخريNن، إذ أثبNت الدراسNات الخي أننNا نتNNوفر فعل علNى نفNNس الصNائص الينيNة،
 علNى نفNNس "التكيبNة" سNNواء صNنفنا أنفسNنا ف حيNز النNNاطقي بالببريNة أو بالعربيNة - أو حNت مغاربNة، أو تونسNNيي، موريتNانيي أو ليNNبيي -،

[فإن اليزابيي إذن] ينظر إليهم باعتبارهم غرباء أو أجانب؟ 

 هNNNل يعNNNود هNNNذا إل استمسNNNاكهم ب"الشاشNNNية" والسNNNNروال "عNNNرب"، أو إل مNNNNا يفNNNتض مNNNن اختصاصNNNNهم ف التجNNNNارة، أم هNNNي مأسNNNاوية
 جاكوبينية الدولة الت تعن، بالنسبة إلينا نن الوجودين ف الراتب الدنيا، الذعان لنوع معي من النمطية؟ وكأن بناء الدولNNة الاكوبينيNNة،

- الت ل نتوصل إل تركيز مشروعيتها على الواطنة -، تعن تأسيس تلك الشروعية على النمطية. 
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 والنمطيNة ليNس لNا أيNة علقNة بالواطنNة، بNل علNى العكNس مNن ذلNNك، فهNي تسNيء إليهNا. إنNا تسNمح بتسNيي السNكان علNى أسNاس تييNNزات
 دائمNNة، اجتنابNNا لNNبوز الطبقNNات، ولNNبوز الNNوعي الطبقNNي؛ وبكNNل بسNNاطة، اجتنابNNا لNNبوز الNNوعي السياسNNي. لقNNد مررنNNا علNNى كافNNة التصNNنيفات

المكنة: تقدميي ضد مسلمي، ناطقي بالفرنسية ضد ناطقي بالعربية، إسلميي ضد ديقراطيي...

ة الفتعلNNة الNNت تيNNزه، وهNNو تييNNز ل يعن بNNأنه سNNيظل مسNNالا لNNو ÇدNNببر"، بالNNد "الNNرب" ضNNل ف "العNNز التمثNNك التمييNNالطبع ذلNNاك بNNث إن هن 
 "أريد له" أن يفضي إل تفرعة تطورية أخرى ف شرذمة البلد، وتقسيم الزائر. مهما يكن من أمNNر، فNإن مروقNات مNن هNNذا القبيNل سNهلة
 البتداع إذا اقتضت الضرورة، ما دام الهم هو خلق الفروق الكاذبة، بدل التكفل بالفوارق القيقية على أساس معNNايي اقتصNNادية وثقافيNNة

(ومقصود الثقافة هنا هو الصول على العارف). 

 تتمثل العطيات الت كنا نتوفر عليها ف: السار التاريي، الوارد البشرية والادية الت تعل الزائر ف موقع يكنها من تقNNدي الثNNل ف بNNروز
 الواطنNNة ف بلNNد ف العNNال الثNNالث، والكارثNNة أن "منNNارة العNNال الثNNالث" صNNارت مضNNرب الثNNل لNNن رام البهنNNة علNNى مغبNNة العNNواقب الوخيمNNة
 الناجNNة عNNن التلعNNب والنNNاورة. مNNن الواضNNح، ف الرحلNNة الاليNNة، بNNأن تسNNيي العنNNف الزمNNن، مهمNNا كNNان شNNكله، ل زال يصNNدر عNNن نفNNس
 النطNNق التبNNع ف الفNNتة السNNتعمارية، أل وهNNو التفرقNNة. لقNNد سNNبق لتاريNNخ اليزابيي أن وقNNع التلعNNب بNNه مNNن طNNرف الكتNNب الثNNان الفرنسNNي،

 ، أثناء معركة الزائر. مناورة ل تكن نتيجتها أنا ل تدم طويل فحسب، بل أدت بالقيادة السياسية ف ذلNNك الNNوقت1956خاصة سنة 
 إل توجيه التجار اليزابيي نو تارة الملة، وكانت وقتها بي أيدي اليهود بعد أن تنكNر أحبNار§هم للكفNNاح مNNن أجNل السNتقلل الNوطن.
 غي أن العمدة ف ذلك الوقت، كانت على رجال من نوعيNة عبNان رمضNNان، وعلNى السNور النيNع الNذي مثلتNه الوطنيNة مNNدة طويلNة. نشNاهد
 اليNNوم نفNNس الوامNNر وبروتوكNNولت العمNNل، سNNواء تعلNNق المNNر بالسNNالة القبائليNNة، بعنNNف كNNبي ل نNNزال نشNNهد اسNNتمراره إل يومنNNا هNNذا، أو ب
بSة أن نقNول بأننNا، ف حصNيلة المNNر، ل نNNرق إل فنNون N§ت سNNر أن ينعNNتكوت"، ف جبال الوراس، أو بناطق الطوارق وامزاب. يكاد الم" 

الناورة حي تعلق المر بناسنا، ول إل فنون الناورة الضادة حي يتعلق المر بالجانب. 

 نن، هنا أيضا، أمام عرض من أعراض حالة تNNردي الندسNة السياسNية ف بلNدنا. والواقNع أن الديNد ف السNNألة، وهNNو خNاص جNدا بالنظNام
 القائم حاليا وبذه الرحلة الطية الت نن فيها، أن رجال السلطة يعانون من مشكلة السن، وبأنم، كشأن كافة الباء الذين ل يفهمNNوا
 بأن دورهم يتمثل ف مرافقة أبنائهم لكي يكونوا أفضل منهم، يرفضون تسNليم الشNNعل، فهNم خNائفون مNن شNعبهم الNذي يتNNوفر علNى طاقNة

جنونية. 

 طاقة رائعة ف إيابيتها ومودتا، لو ل تتح لا سوى فNرص التعNبي ف الNالت السNلبية مNن كسNر وتطيNم ذات، والNوف أسNNوأ الناصNحي.
 فهو يدث دومNا نظNم تفكي وقNرار تتميNز بالسNلبية. فل يكNن أن نفكNر [جيNدا] إل إذا قمنNا بالسNقاط ف السNتقبل، إل إذا تتعنNا بقNدرة
 على استباق المور. والمر الطي أيضا ف نط التسيي الال من قبل الشيوخ، هو أنه يسNNمح دومNNا بNNبوز رواد ينصNNSبون أنفسNNهم. رواد¿،

 !) يNدعون كلهNم إل نفNNس الطNالب: الذاتيNة، النNداء شاهدنا كيف أنم، ف بلد القبائل، عنNد الطNوارق، ف امNزاب، (ويNا لغرابNة الصNNدف
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 ! تي الوحNNNدة إل التNNNدخل الNNNارجي، دعNNNوة منظمNNة المNNNم التحNNNدة، قصNNNد الصNNNول علNNNى رد فعNNNل مNNNن بقيNNة الNNNواطني، مفNNNاده: "ل أبNNNدا
!.  الوطنية، يب القضاء على هؤلء "اللطي"

 كلما بدا "اللط" جد مغاير للذات، كلما سهل التوصل إل ذلك، سواء كان قبائليا، تارقيا، شNاوريا أو ميزابيNا، فNإن ذلNك لNن يهNNم؛ إذ
 يعيد إل نفس الثNوابت، " نبغNي أن تNل الشNاكل بيننNا". تNوجيه النNداء إل الNNارج، يصNدر دومNا عNن رواد ليNNس لNم مNن الريNNادة شNيء، ول
 يؤسسNNهم أحNNد (أو تقريبNNا) روادا، ومNNع ذلNNك فNNإن مNNن الغريNNب أن يNNدوا نفNNاذا إل وسNNائل التعNNبي، وإل العNNتاف ف الNNارج، ف حي ل
 يعNNتف بNNم حNNت مNNن قبNNل الموعNNات الNNت مNNن الفNNتض بNNأنم يثلونNNا. والفNNخ، هNNو أن تريNNف الصNNراعات إل وجهNNات مسNNدودة، والفNNراغ

الدث حول قضايا تطرح، وهي مشروعة ف معظم الحيان، ليس من شأنه أن يلها، ول يفقدهم قدرتم على الواجهة. 

وا ل¾بلدóكNNNم NNN§يحة "ر§وحNNNن فصNNNب مNNNأن يطلNNNم" ؟ فNNNد "بلدهNNNأين يوجNNNعية. فNNNك الوضNNNن تلNNNة عNNة كاريكاتوريNNNب بطريقNNNه اليزابيي، تعNNNف وج "! 
زن¾اتÏيي، ب§ناة قرى ألفية، بNNالعودة إل بلدهNNم، هNو تNNاد ف البالغNة Ï  ودة فNNة، الوجNن غردايNل مNNت ف أن تعNNد وفقNأن الدارة قNحيح بNص ! 

 عز الصحراء، واحدة من أكثر البلNNديات كثافNة ف الNNزائر، حيNث يوجNNد اليزابيNون ف وضNNعية القليNة ف "بلدهNNم". هNNذه هNي النتيجNة الNت
 أفضى إليهNNا نظNNام الكNم، تلNك الدولNة الركزيNة النمطيNة. ف هNNذا الصNNدد، علينNا أن نNNبز أيضNNا دور الدرسNة: فحي ي§Nدرس بNأن المي عبNد
 القادر هو مؤسس الدولة الزائرية، يعتب هذا تاهل صارخ لرحلتي أساسيتي ف السار التاريي الزائري. أول مرحلة ماسينيسا، القالب
 الNببري للجNNزائر، والNت تعتNب الهNم مNن بي كافNة الراحNل التNاريي، ل لنNSه و§فNق ف مواجهNة رومNا فحسNب، لكNن لنNNه عNرف كيNف يوحNد
 إقليما شاسعا جدا ف عاصمة تدعى سيتا. ث الدولة الرستمية من بعد، قالب الزائر السNلمة، الNت يرفNض العNتاف بNNا، بسNبب اللNNط

بي الرستميي واليزابيي، ليتم إقصاؤها معا من تاريخ المة. 

 وهل سنعجب من هذا، حي نعلم بأن الدولة الرستمية، دولNة إباضNية تتوافNق تامNNا مNNع النطNق الNNببري، التمثNNل ف حريNة اختيNار وانتخNNاب
 النظراء، بNدل سNNيادة الوراثNة أو القNNوة ؟ ت مNو§ القNالب الNببري والقNNالب السNلم مNن تاريNخ الNNزائر، لصNال أسNطورة كولونياليNة ل تعNتف لنNا

بدولة سوى ف القرن التاسع عشر، مع المي عبد القادر. 

 كيف السبيل أن نؤسس ف أبنائنا اعتزازا بأجدادهم، وعيا بويتهم انطلقا من أنفسهم، دون حاجة اللجNNوء إل كراهيNة الخريNن للشNNعور
 بNNالوجود؟ مNNن الضNNروري أيضNNا مسNNاءلة التاريNNخ لوضNNع حNNد للتحامNNل علNNى اليزابيي: فتNNح أرشNNيف الرحلNNة العثمانيNNة والحتلل الفرنسNNي،
 إرهاصات الركة الوطنية، وحرب التحرير، ث القيام بالقارنة بي حياء البعض وتبجح الخرين، وبي أدوار وتضحيات كل طرف. خلNNف

 ، يوجNNد الكNNثي مNNن يملNNون أوزارا ف ماضNNيهم أو ف ماضNNي آبNNائهم، كمNNا وجNNد الكNNثي، أخيا، فرصNNة2000-1990إرهNNابيي عشNNرية 
انتقام تاريي. 
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 علSمنNNا تاريNNخ الشNNعوب، بأنNNا تسNNتمد أيضNNا قوتNNا مNNن قNNدرتا علNNى التسNNامح وقNNدرتا علNNى قبNNول التنNNوع، التنNNوع داخNNل وخNNارج أمتهNNا. أل
 يتضمن رفض التنوع شيئا أخطر، يتمثل ف زرع ثقافة الكراهية؟ ثقافة العنف الزمن، هي ثقافة الكراهية، وهي ل حد لNا. ونبNدأ بكراهيNة

الخر. لكن، من هو الخر؟ 

ôوالNNN§أنه مNNNد بNNNا نعتقNNNائلي لننNNNوده ف داره، القبNNNبئ نقNNNأنه يNNNد بNNNذي ي§عتقNNNل، اليزاب الNNNيارة أفضNNNع بسNNNذي يتمتNNNار الNNNودي، الNNNي، اليهNNNالفرنس 
 لفرنسا... ل يهم، سنجد دوما سندا ومبرات للبقاء على شعلة تلك الكراهية الت ل يشفى غليلها. وليست الالة كNNذلك ف الغNNرب.
 فالغاربNNة يطرحNNون قضNNايا الصNNراعات بصNNطلحات الفئويNNة والطبقيNNة والركNNات التمعيNNة، بNNدل مصNNطلحات الكراهيNNة. إل أنNNم هنNNاك، ل
 يبادروا إل هدم القيمة الساسية التمثلة ف قيمة العمل. فحي نعلم بأنه يوجد ف الغرب طريقتNان لتحقيNق الNثراء، إمNا سNبيل الخNزن، بNا
 فيه السرقة، أو سبيل العمNل؛ فعنNدما تنسNدÚ سNبل الواحNNدة، يكNن اختيNار الخNرى. فمNا هNو سNبيل ذلNك ف الNزائر؟ ففNي رأيNي، بNأن عNدم

وجود القدرة على الختيار، يفسر بكثرة العنف، با فيه كثرة حالت النتحار. 

 هل شوهد في امزاب، مؤشرات لنفجار الدولة الجاكوبينية ولبروز الدول المصغرة التي تميز النظام الجديد للشعوب المقهورة؟

 ف صفحات الويب، استعملت البتهالت النائزية خلفية صNوتية لشNاهد التخريNب، الNت كNانت تقNوم بNا عصNNابات الشNباب. ل يكونNوا
 ف حاجة إل وضع القنعة، إذ ربا كانوا مقتنعي بأنم يقومون بواجب مقدس، ومقتنعي بكل تأكيد مNNن عNNدم التعNNرض لعقNNاب. كNNانت
 العصNNابات تتقNNدم لتNNدنيس مئات القبNNور. مصNNداقا لقولNNة أحNNد الكتNNاب " امتNNد التحطيNNم حNNت إل الNNوتى"؛ وعنNNدما شNNاهدت انيNNار مقNNام

 )، علمNت بNأن شNNعوري، ذلNNك الNNوقت، بNأن "الشNهد1492 إل سNنة 1450"آمي سعيد" تت ضرباتم (شيخ مدينة غردايNة مNن سNنة 
 ل يكNن غريبNNا عNNن الNNذاكرة" آت مNNن صNNور هNNدم مقامNNات تينبوكتNNو، لكNNن أيضNNا مNNن تNذكار هNNدم قNNب أميت القصNNبة، وأدركNNت إل أي حNد

"صارت الزمنة منونة" بق. 

  مNNن أرشNNيفه تكNNون قNNد حطمNNت. يوجNNد الNNديوان ف الNNي اليهNNودي الNNام%60ت حNNرق "ديNNوان حايNNة وادي ميNNزاب"، ويبNNدو بNNأن نسNNبة 
 بدينة غردايNة، حNي الكنيNس اليهNNودي الNذي سNلم مNن التحطيNم، وحNNي صNار"عربيNا"، إذ نظNرا لطبيعNة العلقNة الNت تربNNط اليزابيي باللكيNة،
 فإنم رفضوا السNتحواذ علNى أملك تركهNا أصNحابا فارغNة. ف ملت ديNوان حايNة وادي ميNNزاب، توجNد الNذاكرة التقنيNة العماريNة ليNزاب،

وقد أنشئ الديوان لذا الغرض. 

 تعتب القابر والقامات والرشيف أماكن للذاكرة. ماولة تسويتها بNالرض، تعيNد إل البصNمة الوهابيNة. واضNح موقNف الوهNابيي مNNن هNNذا،
 إذ يعتب تويل مكة والدينة إل شبه "لس فيغاس" مبتذل هجي، تطيما لماكن الذاكرة. ينصح الصNNهاينة بNذا، ومNNن البشNNرين بالعولNNة
 الديNNدة مNNن يللNNه: لعNNل السNNكان مNNائعي وطيعي، ينبغNNي فصNNلهم عNNن وشNNائج الرتبNNاط بأصNNول النسNNب وبأمكنNNة الNNذاكرة، إذ مNNا دامNNت

أمكنة الذاكرة والرتباط بالرض وبالنسب موجودة، فل يكن أن نفعل بم ما نشاء. 
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 الNNثي أن يسNNتجيب السNNعوديون لنطNNق صNNهيون، ومNNن الفNNزع أن يفعNNل النNNاس عنNNدنا نفNNس الشNNيء، ربNNا بNNدافع مNNن الكراهيNNة فقNNط، غي أن
هدفهم ينزع الصداقية عن الطروحة الت تتحدث عن أعمال عفوية، تقتفها مموعة ف حق أخرى.

 من قائل يرد على هذا التأويل، بقوله مثل : قبNل تعNرض مقNNام سNيدي عيسNى الشNNهور ف مليكNة، بNدوره إل الجNوم، فقNد ت تطيمNNه أول
 من طرف الدولة، الت سحقته بزان الاء الذي يشرف عليNNه. بNNالطبع، لقNد فعلNNت الدولNة مثNل تلNك الشNياء، ف جNل أمNNاكن البلNNد، لكNن
 أعتقNNد بNNأن ذلNNك يسNNتجيب لنطNNق آخNNر، ف منطNNق هNNذه الدولNNة الاكوبينيNNة الNNت ل تفهNNم بNNأن أمNNام عجلتهNNا السNNاحقة، يوجNNد متمNNع لNNه
 شواهده ومؤسساته الاصة، وحي يتم تأويل هNNذا كلNه بشNكل مغNNاير، يبتعNNد عNن خطNNر الركNNز النابNذ، ويوكNل تسNييه إل الديقراطيNة، فمNن

التمل أن يفضي ف ناية المر، إل تصيب وتعزيز الدولة والمة. 

 مNNا دام اليزابيNNون ل يعتNNبون أنفسNNهم أيNNديولوجيا إباضNNية بNNل ميزابيي، أي داخNNل التأسNNيس والتصNNور الNNذي سNNح لNNم بNNالمع بي اليNNان
 والعقل، وسح بالزاوجة بي الؤسسات الببرية التقليدية وتأويلتم الديدة كمسلمي، فإنم لن يناقضوا الدولة الاكوبينية وحNNدها، بقNNوة

مؤسساتم. 

 ف الال القتصادي مثل، فإنم عاجزون عن النسياق ف القتصاد غي الرسي، لن ذلك يفرض عليهم مراجعة أصولم. سياسيا، لقد
 وقفوا إل جانب الكومة الؤقتة بNدل النقلبيي. هنNا أيضNNا، فNإن الشNكل الطNروح علNى الدولNة الاكوبينيNة يNذهب إل أبعNد مNن امNNزاب،

لنه يدفع بعدم رسية الدولة والقتصاد. لقد ذهب رفض الواطنة، ومنه هشاشة الدولة، بعيدا. 

 ل تتأسس سلطة الدولة على أسس تسيي شفاف، وتولت شيئا فشيئا إل سلطة مزدوجة، مع، من جهة، ذلك الNNزء الضNNروري للتمثيNNل
 الوطن والدول الذي تثله السلطة الظاهرة، ومن جهة أخرى، السلطة القيقية السية، السلطة غي الرسية، مع قاعدة شعبية خاصة با،
 ترتبط با أكثر بكثي ما تفعله قاعدة متمعية تتأسس على الواطنة، والت ستنتهي حتما إل تقيق ذاتيتها والطالبة بزيد من الرية. عدم
 رسية القتصاد أمر ضروري بالنسNبة لNذا النNوع مNن الدولNة، لن القتصNNاد غي الرسNي يتضNNمن حتمNا السNNتعباد، التبعيNة، ومNن هنNا ارتباطNا

قويا جدا بالسلطة غي الرسية.

عندما يكون الشرطي مرتشيا، ويفرض مفتش الضرائب تزوير التصريات الالية، فل مبر لوجود الدولة الرسية. 

 عندها، فإن الذي يستوقفن ف عدم الرسية، ف هدم أمNاكن الNذاكرة، هNNو دومNا ذلNك السNؤال الNؤرق: هNل نNن بضNNرة منطNق داخلNي، أم
منطق خارج عن البلد؟ 

 شخصيا، ل أعتقد بNأن السNيين يتNوفرون علNى مطNط مفصNNل يشNرعون ف تنفيNذه. أعتقNد بNأن منطقهNNم الNداخلي هNو منطNق للستمسNاك
 بالبقاء، أسيه انتحارا من أجل البقاء على قيد الياة، يتناسب من جهته مع منطق دول يهدف إل بعث نظام "م§عول¾" مع سلطة مركزيNNة
 على الصعيد العالي. منطق انبثقت منه الروب العالية الول والثانية، وها نن داخله كلية، داخل اعتداء تيزه الاجة إل تطيم مفهوم
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 الدولة، إل ميوعة السكان، إل فتح القاليم، الاجة الت تدرج النطق الصNهيون للتطهي. فعبNارة: "ينبغNي إخNراج السNيحيي مNن القNاليم
 العربية"، علNى لسNان وزيNNر فرنسNي للشNNؤون الارجيNة كNان يNدعى وقتهNا برنNار كوشNني، تصNNوير جيNد للمشNNروع وللسNلوب. ل يكNن ثيNودور
 هيتز، مؤسس الصهيونية إنسانا مؤمنا. والقيقة أن أول من عارض ذلNك النNوع مNن الخNابر الNت كNان يقNول عنهNا بأنNا: "مNNؤوى للشNNعب
 اليهNNNودي"، كNNNانوا أحبNNNارا، أدركNNNوا، قبNNNل السNNNلمي بكNNNثي، مغبNNNة الفNNخ القاضNNNي بالعتمNNNاد علNNNى ديانNNNة أو ثقافNNNة مNNNن أجNNل إقصNNNاء السNNNكان

الخرين. 

 ف العراق بالمس، ف سوريا اليوم، وربNNا ف الNNزائر غNNدا، فNالفكرة تقتضNNي أن نقNول بأننNا شNNعوب عNاجزة عNNن العيNNش معNNا، وبأننNا ملوقNNون
 لدويلت مصغرة جدا، منقاة بواسطة التطهي العرقي، لكي نتأكد بNأن كNل واحNد موجNNود ف بلNده: يهNNود، كNNرد، سNنة، شNيعة... وهNا نNن

نرى ف الزائر، بأنه ل يكفي أن نكون سنة، إذ ينبغي أن نزيل الباضية أيضا. 

 هذه العملية الدوليNة الهنميNة الNت نNن فيهNNا، ل تتضNمن غائيNة حقيقيNة تتمثNل ف إنشNاء دويلت مطهNNرة، لكNن تNدف إل تطيNم مفهNNوم
 التعNNايش، والضNNعاف القصNNى للNNدول، للشNNعوب، لتتحNNول عنNNدها ببسNNاطة إل خNNدم للرأسNNال-الهيمNNن. مNNن شNNأن هNNذه السNNتاتيجيا أن

تبطل العمل بنطق الرعب باعتباره مرك الفوضى العالية، وحان وقت إنائه. 

 أل تشكل مواجهات امزاب في الحقيقة، جزءا من حصان طروادة الذي يخفي في بطنه ذلك الهدف السمى المتمثل في كسKKر
الجيش؟ 

 ل يهم إن كانت الوليات التحدة المريكية قد ساعدت على إنشاء القاعدة من أجل التصدي للمبيالية السوفيتية، ل يهم إن كNNانت
 إسرائيل هي الت أنشأت حاس الت "توهبت" لكسNر النظNور اللئكNي ف منظمNة التحريNر الفلسNNطينية، آن أوان تصNفية هNذه الرحلNة، عNن
 طريق تميل مسؤولية ذلك، إما للذين استعملوا تلك العفاءات لغراض مقايضة، إمNNا لطNامهم باعتبNارهم قNNوة إقليميNNة، دون أن يتNNوفروا

على وسيلة ذلك، وإل أيضا للذين تملوا ويلتا، فلم يعرفوا كيف يوقفونا وتركوها تتكاثر خارجا عن حدودهم.

 ل بد أن يتحمل أحد مسؤولية العمليات الدموية عب العNال، ل بNد أن يNدفع أحNد الكلفNة الناجNة عNن وجNود القاعNدة، والعربيNة السNعودية
 هي بداهة الضحية التكفيية، وقد رشحتها لذلك أعمالا الاصة، وأيضNا باعتبارهNا الفتيNل الفضNل. فهNل وجNNود عصNNابات قاعNدة الغNNرب
 السNNلمي، "موجNNوا" وغيهNNا، واسNNتمرار إرهNNاب مزمNNن ف الNNزائر، وعNNدم وجNNوده أبNNدا ف الغNNرب، ل يضNNحي بنNNا كضNNحايا تكفييNNة، بسNNبب عجNNز

إثباب النظام، باعتباره طرفا فاعل ف الفوضى السائدة؟ 

 اغتيال ميزابيي، والنزول إل أبعد أعماق الوة، بواسطة اللجوء إل تفعيل الليات والناهNج الNNت أدت بنNNا إليNه؛ مNNن اسNتعمال الرشNNوة، والتصNNعيد ف
 التسليح، لن يغي شيئا ف ذلك. لن جزائر معززة بواطنة السكان، هي قادرة علNNى الNدفاع عNNن نفسNها والصNNراع مNNن أجNNل إيNاد الكانNة اللئقNة بNا

ف مسرح المم. 
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 ف الوقت الراهن، أعتقد بأن الستاتيجيا السائدة، والطة التعبة، تدفان إل إضعاف الزائر. إضعافها بشكل مضاعف، عن طريق ضNNخ أقصNNى
 لكافNNة مNNا يكNNن أن تسNNمح بNNه ثرواتNNا الباطنيNNة، وتNNرك سNNكانا ينسNNاقون ف تيNNار النNNراف، ف نNNوع مNNن الNNثروة أو الNNدخل الNNذي يسNNد الرمNNق، وهNNي
 مفتعلNNة ف كل الNNالتي ، يسNNتحيل تملهNNا دومNNا، ث سNNحبها منهNNم بعNNد ذلNNك، بواسNNطة عنNNف أكNNب، وإخضNNاعهم لعNNايي جديNNدة يفرضNNها الدمNNاج

العالي. 

 إن تسNNNيي الداة الاليNNNة للنظNNNام، وهNNNي إحNNNدى العمNNNدة الثلثNNNة الNNNت يرتكNNNز عليهNNNا بنNNNاء السNNNلطة الزائريNNNة، التمثلNNNة ف سNNNوناتراك، ل تعNNNد تسNNNتجيب
 للعقلنية اقتصاديا ول ماليا. يهدف تسيي سوناتراك إل جع أكب قدر من الداخل ف الدى القريب، على حساب أولدنا، حت وإن أدى ذلك
 إل تطيم آبNار للبNتول والغNاز الهNم، وإل تطيNم قNNدرات شNعبنا علNNى التقNوت، إذ سيشNNرع ف اسNتغلل احتياطيNات بNتول وغNاز الشسNNت وتبديNد

الخزونات اللفية من الياه الت كانت تنتظر منذ سنوات أن يعل من الصحراء، ما يكن أن تكون عليه بالاء، أي أخصب أرض ف البلد. 

 والعمود الثان الفتض أن يكون ركيزة للنظام، تلك الواجهة الدنية للجيش، التمثل ف جبهة التحرير الNNوطن وحكاياتNا، ل تعNد شNيئا يNذكر، عNدا
 مبأ "الشكارة" وانعدام الرسية. لقد أفرغت من كل متوى، باعتبارها وسيطا سياسيا لصال شرطة سياسNية تاوزتNا الرهانNNات، ومNNن كNNل متNوى ف
 السNNتوى اليNNديولوجي، إذ ل يعNNد يبNNاع للسNNكان سNNوى الوهابيNNة، مNNن أجNNل إحكNNام شNNدهم بواسNNطة الNNوف، أو بواسNNطة الخضNNاع. ل يبNNق سNNوى
 الركيNNزة الركزيNة للنظNNام، وهNي اليNش، وهNNل نNNن واعNون بNأن الركيNNزة الخية لبنNاء الNزائر، منNذ مNؤتر طرابلNNس الؤسNف، هNي الن ف قلNNب العاصNفة،
 لن "الشNNكارة"، انعNNدام الرسNNية، واليNNديولوجيات السNNتوردة، إضNNافة إل القطيعNNة مNNع الشNNعب، سNNينتهي أمرهNNا بتحطيNNم العمNNود الNNذي ل زال يشNNد
 المNNة، ويبقيهNNا واقفNNة؟ غيNNاب الوسNNاطة السياسNNية، إفقNNار الفكNNر، التنكNNر للتاريNNخ، كراهيNNة الNNذات، عNNدم العNNتاف بNNالتنوع الثقNNاف واختلف اللسNNنة
 والمارسات الدينية، أمور تضعف البلد إل درجة أننا نصل إل ما كان يقوله مالNNك بNن نNب: "إذا اسNNتعمر بلNد، فهNو إذن قابNNل للسNتعمار." يبNدو
 بأننNNا قررنNNا أن نضNNعف أنفسNNنا بNNا فيNNه الكفايNNة، لنتحNNول مNNن جديNNد إل قNNابلي للسNNتعمار، إل أن السNNتعمار ل يكNNن أن يتخNNذ نفNNس الشNNكال

واللوان الت اتذها ف القرن التاسع عشر. 

ر بواسطة مسيين مفوضي لستنزاف الوارد، إفقNار السNكان، يفتحNNون البلNNد بNدون مقابNNل، أو يضNعون القNNوات تNت تصNرف القNNوى  فاليوم، ي§ستعم¾
 العظمى. فالسار الذي يدفع إليه إضعاف الزائر، قد يتجNNه إل تسNNيي نNوع مNNن النظNNام ف إفريقيNا، لسNNاب آخريNNن؛ تويNNل السNNكان الهلوسNNي إل
 نوع من جيش مهن، بدل جيش احتياطي للنتاج الصناعي، إنكشاريون جدد يضNمنون للوليغارشNNية العاليNة مسNNتوى مNNن المNNن ف قNNارة سNNتعرف
 انفجارا ديوغرافيا. وف القيقة سNتكون آفNاق اقتصNNاد السNتياد-التصNدير، بعNد مراحNNل تطيNم القواعNNد الصNناعية والNوارد الطبيعيNة: أن يوضNع تNNت

تصرف الرأسال الهيمن ، ليس بروليتاريا لكن جنودا لروب سيخوضها مرتزقة تنفيذا لعملياته البيثة، وحراس مبوسي حايةù لصاله.

آن أوان قلب صفحة مؤتر طرابلس، والعودة إل أمة مواطنة، مدعومة بيش ملص من فخ انعدام الرسية، والتسيي بواسطة طقوسها.
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